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 راا  )٣٨١( 

  ملخص البحث

إن معرفـة الملابسـات والأسـباب لقبـول، أو رد كـلام المعـدل، أو المجــرح  -

 .ما،  أمر في غاية الأهمية لراوي

يشـعرك بعظمـة  الـراوي، والمتكلم في الراويإن وجود ميزان دقيق يوزن به  -

 .هذا العلم

يجعلك تشـعر أن الجميـع دون اسـتثناء توضـع أقوالـه وأفعالـه  إن هذا العلم -

 .الرد على ميزان القبولـ أو

أننا أمة الإسناد جعلنا كـل شيء يتعلـق بنقـل السـنة يحكـم عليـه وفـق معـايير  -

 .دقيقة، ومحكمة؛ لحفظ الشريعة من العبث، أو أن يدخل فيها ما ليس منها

ال، والمواقـف، والمـتكلم والمـتكلم من روائع هذا العلم أن الكلام، والأفع -

 .عليه الجميع يوضع على ميزان الجرح والتعديل

وتعليقاتـه النفيسـة،  – ‘ –الذهبي  الإمامالصنعة الحديثية التي تميز بها  -

 .وإنصافه للجميع الموافق له والمخالف له

 .كيف يفعل الحسد بالإنسان فيحمله على ما لا يُرضى منه قولاً، أو فعلاً  -

 .كيف أن تلك القواعد ضابطة يخضع الجميع لها -

الذهبي –الناقد  - الإمام  -والتعديل  -الجرح – ميزان ت
 

مَ، وبعد  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صَلىَّ االلهُ عَلَيهِْ وَسَلَّ

ــديل ــرح والتع ــم الج ــان عل ــما ك ــد الجــرح : فل ــة قواع ــق إلى معرف ــه الطري في

والتعديل وألفاظهما ، وضوابط الجمـع أو الترجـيح بـين الأقـوال المتعارضـة، 

وكيفية الوصول إلي الحكم الـدقيق عـلى الـراوي؛ كانـت هنـاك أهميـة كـبرى 



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٨٢(  

ســيما رجــال، وقــد ألــف كتــب عــدة فيهــا، ولاللوقــف عــلى عــالم متبحــر في ال

كتابه الأخير منها سـير أعـلام النـبلاء، فكانـت الحاجـة ماسـة لاسـتخراج تلـك 

القواعد المنصوص عليهـا، والمسـتنبطة مـن ثنايـا كلامـه، مـن خـلال اسـتقراء 

وتتبع كلامه، وتتبع تعقيباته على غيره ممن يخالفهم في الحكـم عـلى الـراوي 

 .الإنصافوهو إمام بحر منصف غاية 

 :تملة على تمهيد، وبابينوقد جاءت خطة البحث مش

اب  الـذهبي ، وأمـا  الإمـامالقواعد المنصـوص عليهـا مـن : فهو اب اول

مالـذهبي، ثـم  الإمـامفهو القواعد المستنبطة من ثنايا كـلام  ا ثـم ا ،

ات، ثم اس ا.  

   



  

 راا  )٣٨٣( 

  تمهيد

معرفـة الــرواة  القواعــد التـي تنبنـي عليهــا: علـم الجـرح والتعــديل النظـري هـو

 .)١(الذين تقبل رواياتهم أو ترد ومراتبهم في ذلك

إنزال كـل راوٍ منزلتـه التـي يسـتحقها مـن : وعلم الجرح والتعديل التطبيقي هو

 .)٢(القبول وعدمه

 

 

 

 

   

                                                           

.)٦: ص( والتعديل الجرح لعلم التأصيل خلاصة -)١(

.)٦: ص( والتعديل الجرح لعلم التأصيل خلاصة -)٢(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٨٤(  

  الباب الأول

  الذهبي الإمامالقواعد المنصوص عليها من 
  

-  ة  ،ر    انا :  

مـرادهم بـالأقران المتعـاصرين في قـرن ": قـال الصـنعاني: اد ان 

  .)١("واحد والمتساوون في العلوم

ا:  

مل ا :" في حق المتعاصرين فإنه لا يعرف حـال الشـخص بجـرح أو

عدالة إلا من عاصره ولا طريق إلى العلم بأحواله لمـن في عصرـه ممـن غـاب 

مـن المعـاصرين لـه إذ مـن قـبلهم لا يعلمـون وجـوده  عنه ولمن يـأتي بعـده إلا

ومن بعدهم لا يعرفونه إلا بنقل الأخبار عمن عاصره وشـاهده وجالسـه وأخـذ 

 .)٢("عنه

ا:  

مل ا :"أن بيـنهما منافسـية وتحاسـدا  يعلـم بمـن ذلـك إناطة فالأولى

فيكون ذلـك سـببا لعـدم قبـول بعضـهم في بعـض لا لكونـه مـن الأقـران فإنـه لا 

 .)٣("يعرف عدالته ولا جرحه إلا من أقرانه

  
  
  

                                                           

. )٢٧٩/ ٢( الأفكار توضيح -)١(

.)١٤٦/ ٢( الأفكار توضيح -)٢(

.)٢٧٩/ ٢( الأفكار توضيح -)٣(



  

 راا  )٣٨٥( 

  ى ذج:  

وقبل أن نشرع في ذكر نماذج من الأقران تكلموا في بعضـهم الـبعض، يحسـن 

 : وهاك أمثلة نبيلة ،أن نذكر أن هذا لم يكن موجودا بشكل عام

ــراهيم الحــنظلي ــن إب ــا، : قــال إســحاق بْ ــا أدبً ــدَ أوســعنا علــماً، وأكثرن أَبُــو عُبَيْ

 .)١(وأجمعنا جمعًا، إنا نحتاج إلى أبي عُبَيدَْ، وأبو عُبَيدَْ لا يحتاج إلينا

 الحق يحب االلهَّ عَزَّ وَجَلَّ أَبُو عُبَيدَْ القاسـم بْـن: وقال إسحاق بْن راهويه، يقول

 .)٢(سلام أفقه مني، وأعلم مني

إن االلهَّ لا يستحي من الحق، أَبُـو عُبَيـْدٍ أعلـم منـي،  ": وقَالَ إسحاق بْن إبراهيم

 .)٣(ومن ابْن حنبل والشافعي

، ": وقَالَ حَبيِْبُ بنُ أَبيِ ثَابتٍِ  يِّ ، وَأَبُـو البَخْـترَِ اجْتَمَعْـتُ أَنَـا، وَسَـعِيدُْ بـنُ جُبـَيرٍْ

يِّ أَعْلَمَناَ وَأَفْقَهَناَفَكَانَ أَبُو ا لبَخْترَِ
")٤(. 

كـان ": وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة، عَن علي بْن المديني، قال لي هشام بـن يوسـف

 .)٥("عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا

فُوْنَ لأقَْرَانهِِم باِلحِفْظِ ": علق الذهبي قائلا  .)٦("هَكَذَا كَانَ النُّظَرَاءُ يَعترَِ

                                                           

 ، إنبــاه)١١٢: ص( الأدبـاء طبقـات في الألبـاء ، نزهـة)٣٩٢/ ١٤( بغـداد تـاريخ -)١(

.)١٥٤/ ٢( للسبكي الكبرى الشافعية ، طبقات)١٩/ ٣( النحاة أنباه على الرواة

.)٥٠٠/ ١٠( النبلاء أعلام ، سير)٣٩٢/ ١٤( بغداد تاريخ -)٢( 

.)٣٩٢/ ١٤( بغداد تاريخ -)٣(

.)٢٨٠/ ٤( النبلاء أعلام سير -)٤(

.)٥٦٦/ ٩( النبلاء أعلام ، سير)٥٨/ ١٨( الرجال أسماء في الكمال تهذيب -)٥(

.)٥٦٦/ ٩( النبلاء أعلام سير -)٦(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٨٦(  

ـمَرْقَنْدي� : نُ بنُ مجَُالـدٍ سُلَيماَْ : وَقَالَ  حمَْنِ السَّ إنيِِّ سَـأَلْتُ عَبـْدَ االلهِ بـنَ عَبـْدِ الـرَّ

دٍ، فَقَـالَ  ـدُ بـنُ إسِْـماَعِيلَْ أَعْلَمُنـَا وَأَفْقَهُنـَا، وَأَغْوَصُـناَ، وَأَكْثَرُنَـا : عَنْ محَُمَّ محَُمَّ

 .)١(طلباً 

ا   ح واا  ة ااا   ق:  

 .)٢("لا يسمع قول الأعداء بعضهم في بعض": قال الذهبي 

 ح واا  انا  ةا    انا 

 ة  ،ر:  

وَقَدْ أَخْطأََ فيِهِ غَيرُْ وَاحِدٍ عَلىَ غَيرِْ وَاحِدٍ، فَجَرَحُـوهُمْ بـِماَ  ":لَ ا اح -

ةَ لـَهُ  حمَْنِ النَّسَـائيِِّ لأَحمََْـدَ بْـنِ صَـالحٍِ، : مِـنْ ذَلـِكَ . لاَ صِحَّ جَـرْحُ أَبيِ عَبـْدِ الـرَّ

وَهُوَ إمَِامٌ حَافظٌِ ثقَِةٌ، لاَ يَعْلَقُ بهِِ جَرْحٌ، أَخْرَجَ عَنـْهُ الْبُخَـارِيُّ فيِ صَـحِيحِهِ، وَقَـدْ 

ــا ــدَ إلىَِ النَّسَــائيِِّ جَفَ ــنْ أَحمَْ ــهِ كَــانَ مِ ــهُ عَلَيْ ــنْ أَبيِ يَعْــلىَ . ءٌ أَفْسَــدَ قَلْبَ ــا عَ ينَ وَرُوِّ

افظِِ قَالَ  ليِليِِّ الحَْ امُلٌ، وَلاَ يَقْـدَحُ كَـلاَمُ : الخَْ اظُ عَلىَ أَنَّ كَلاَمَهُ فيِهِ تحََ فَّ فَقَ الحُْ اتَّ

رْحِ وَالتَّعْـ: قُلْتُ . أَمْثاَلهِِ فيِهِ  ةٌ فيِ الجَْ دِيلِ، وَإذَِا نُسِـبَ مِثلُْـهُ إلىَِ النَّسَائيُِّ إمَِامٌ حُجَّ

ــارِجُ  ــا فيِ الْبـَاطنِِ مخََ ـخْطِ تُبْــدِي مَسَـاوِئَ لهََ مِثـْلِ هَـذَا كَــانَ وَجْهُـهُ أَنَّ عَــينَْ السُّ

ـدًا لقَِـدْحٍ  ـخْطِ، لاَ أَنَّ ذَلـِكَ يَقَـعُ مِـنْ مِثلْـِهِ تَعَمُّ صَحِيحَةٌ تَعْمَى عَنهَْا بحِِجَابِ السُّ

ةِ يُعْلَمُ بُطْ  هُ مِنَ النُّكَتِ النَّفِيسَةِ المهُِْمَّ  .)٣(لاَنُهُ، فَاعْلَمْ هَذَا فَإنَِّ

                                                           

.)٤٢٦/ ١٢( النبلاء أعلام سير -)١(

.)١١٤/ ٤( الاعتدال ميزان -)٢(

.)٣٩٠: ص( الصلاح ابن مقدمة -)٣(



  

 راا  )٣٨٧( 

قَدْ عُلمَِ أَنَّ كَثيرِْاً مِـنْ كَـلامَِ الأقَْـرَانِ بَعْضِـهِم فيِ بَعْـضٍ مُهـدَرٌ، لاَ ": قال الذهبي

ةَ بهِِ، وَ  مُ الإِنصَافُ  لاسيماعِبرَْ جُلَ جمََاعَةٌ يَلُوحُ عَلىَ قَوْلهُِ قَ الرَّ  .)١("إذَِا وَثَّ

وَىً وَعَصَبيَِّةٍ، لاَ يُلْتَفَتُ إلَِيـْهِ، بَـلْ ": وقال أيضا هُ بهَِ هَنَ لَناَ أَنَّ كَلامَُ الأقَْرَانِ إذَِا تَبرَْ

 .)٢("يُطوَْى، وَلاَ يُرْوَى

هِ، إلاَِّ كَلامَُ الأقَْرَانِ بَعْ ": وقال أيضا هُ أَوْلىَ مِـنْ بَثِّـ ضُهُم فيِ بَعْضٍ يحُتَمَـلُ، وَطَيُّـ

م وْنَ عَلىَ جَرْحِ شَيْخٍ، فَيعُْتَمَدُ قَوْلهُُ  .)٣("أَنْ يَتَّفِقَ المُتعََاصرُِ

  .)٤("سيَّماَ إذَِا كَانَ بينهُماَ مناَفسَةٌ ، لاَ لاَ يُعْتدَُّ غَالباً بكَلامَِ الأقَرَانِ ": وقال أيضا

  .)٥("قف في كلام الأقران بعضهم في بعض": أيضا وقال

 ة  ،ر و ،ا    انا  ذج:  

مَتـَى كَـانَ العِلْـمُ : ذُكرَِ يحَْيىَ بنُ أَبيِ كَثيرٍِْ عِندَْ قَتـَادَةَ، فَقَـالَ : وقَالَ أَبَانٌ العَطَّارُ  -

؟ كينَِْ ماَّ ةِ بشرٍَِّ مَـا كَـانَ : قَتَادَةُ عِندَْ يحَْيىَ، فَقَالَ فَذُكرَِ ! فيِ السَّ لاَ يَزَالُ أَهْلُ البَصرَْ

 .فيِهِْم قَتَادَةُ 

ثُ، : علق الذهبي قائلا لَـهُ المُحَـدِّ كَلامَُ الأقَْرَانِ يُطوَْى وَلاَ يُرْوَى، فَـإنِْ ذُكـِرَ، تَأَمَّ

 .)٦(فَإنِْ وَجَدَ لهَُ مُتاَبعاً، وَإلاَِّ أَعرَضَ عَنهُْ 

                                                           

.)٤٠/ ٧( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٩٢/ ١٠( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٤٣٢/ ١١( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٤٢/ ١٤( النبلاء أعلام سير -)٤(

.)٢٣٨/ ٢( الحفاظ تذكرة -)٥(

.)٢٧٥/ ٥( النبلاء أعلام سير -)٦(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٨٨(  

  : ذج  اان ي  وه

حمَْنِ  - ، ورَبيِعَْةَ بنِ أَبيِ عَبدِْ الرَّ نَادِ عَبدُْ االلهِ بنُ ذَكْوَانَ القُرَشيُِّ المدََنيُِّ  :أَبُو الزِّ

حمَْنِ قَالَ : قال الذهبي يْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ رَبيِعَْةَ بنِ أَبيِ عَبدِْ الرَّ ـ: رَوَى اللَّ ا أَبُـو أَمَّ

ــادِ  نَ ــيْسَ بثِقَِــةٍ وَلاَ رَضيٍِّ ، الزِّ ــةٌ : قلــت.  فَلَ ــادِ ثقَِ نَ ــا الزِّ ــاعُ عَــلىَ أَنَّ أَبَ انْعَقَــدَ الإِجمَْ

 .)١(رَضيٌِّ 

أْيِ، ثُـمَّ وَليَِ : وقَالَ إبِْرَاهِيْمُ بنُ المُنذِْرِ الحِزَامِيُّ  هُوَ كَـانَ سَـبَبَ جَلـدِ رَبيِعَْـةَ الـرَّ

َ عَلَيـْهِ بَيْتـاً، فَشَـفَعَ بَعْدَ ذَلكَِ المَ  نَـادِ، فَطـَينَّ ، فَأَرْسَلَ إلىَِ أَبيِ الزِّ دِيْنةََ فُلانٌَ التَّيْمِيُّ

 .فيِهِْ رَبيِعَْةُ 

حناَءُ بَينَْ القُرَنَاءِ إلىَِ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا: قُلْتُ   .تَؤُولُ الشَّ

نَـادِ يهَلـِكُ بسَِـ ـكُوْتُ، فَـأخَْرَجُوا أَبَـا وَلمََّا رَأَى رَبيِعَْةُ أَنَّ أَبَا الزِّ بَبهِ، مَـا وَسِـعَه السُّ

نَادِ، وَقَدْ عَايَنَ الموَْتَ وَذَبُلَ، وَمَالَتْ عُنُقُه  لاَمَةَ  -الزِّ  .)٢(-نَسْأَلُ االلهَ السَّ

 .)٣(لا يسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة: وقال أيضا

 اوة ي أدىا ا  فا:  

يّ، وكلام النَّسَائيِّ فيه -  :أَحمَْدُ بنُ صَالحٍِ المصرِِْ

، وَطَـرَدَهُ مِـنْ : قال الذهبي ـهُ آذَى النَّسَـائيَِّ كَلامَُ النَّسَـائيِِّ فيِـْهِ، فَكَـلامَُ مَوْتُـورٍ؛ لأنََّ

 .)٤(لَيْسَ بثِقَِةٍ : مجَْلسِِهِ، فَقَالَ فيِهِْ 

                                                           

)٤٤٩/ ٥( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٤٤٨/ ٥( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٩٥/ ٤( الاعتدال ميزان -)٣(

.)٨٣/ ١١( النبلاء أعلام سير -)٤(



  

 راا  )٣٨٩( 

كـما قـال النسـائي،  -االله بحمـد -ولم يكـن عنـدنا": قال ابن يـونس المصرـي

 .)١("ولم يكن له آفة غير الكبر

 :البخاري وكلام محمد بن يحيى الذهلي بنيسابور -

ازَ قَــالَ : قَــالَ الحَــاكمُِ أَبُــو عَبْــدِ االلهِ - ــزَّ ــدَ بــنَ حَامِــدٍ البَ سَــمِعْتُ : سَــمِعْتُ محَُمَّ

دِ بنِ جَابرٍِ يَقُوْلُ  ا وَرَدَ سَـمِعْتُ : الحَسَنَ بنَ محَُمَّ ـدَ بـنَ يحَْيـَى قَـالَ لَنـَا لمََّـ محَُمَّ

ــابُوْرَ  ــارِيُّ نَيسَْ ــماَعِيلَْ البُخَ ــنُ إسِْ ــدُ ب ــالحِِ : محَُمَّ ــلِ الصَّ جُ ــذَا الرَّ ــوا إلىَِ هَ اذْهَبُ

ماَعِ مِنهُْ حَتَّى ظَهـرَ الخَلَـلُ فيِ  فَاسْمَعُوا مِنهُْ فَذَهَبَ النَّاسُ إلَِيهِْ، وَأَقبلُوا عَلىَ السَّ

مَ فيِهِْ مجَْ  دِ بنِ يحَْيىَ فَحَسَدَهُ بَعْدَ ذَلكَِ وَتَكَلَّ  .)٢(لسِِ محَُمَّ

ـد بـن يحيـى الـذهلي لحقتـه ": قال السبكي وَلاَ يرتـاب المْنصـف في أَن محَُمَّ

سَد التي لم يسـلم مِنهَْـا إلاَِّ أهـل العِْصْـمَة وَقـد سَـأَلَ بَعضـهم البخـاري . آفَة الحَْ

ـد بـن يحيـى عَماَّ بَينه وَبَين محَُ  ـد بـن يحيـى فَقَـالَ البخـاري كـم يعـترى محَُمَّ مَّ

سَد في العْلم  .)٣("وَالعْلم رزق االله يُعْطيِهِ من يَشَاء. الحَْ

، فَوَقَـفَ فيِهَْـا، : قال الذهبي فْظَ مخَْلُوْقٌ، سُئلَِ عَنهَْا البُخَـارِيُّ المسَْأَلةَُ هِيَ أَنَّ اللَّ

ـهُ  فَلَماَّ وَقَفَ وَاحْتَجَّ بـِأنََّ  هْليُِّ أَنَّ أَفْعَالَنـَا مخَْلُوْقَـةٌ، وَاسْـتدلَّ لـِذَلكَِ، فَهِـمَ مِنـْهُ الـذُّ

مَ فيِهِْ، وَأَخَذَهُ بلاَزِمِ قَوْلهِِ هُوَ وَغَيرْهُ  فْظِ، فَتَكَلَّ هُ مَسْأَلةََ اللَّ  .)٤(يُوَجِّ

 

                                                           

.)١٣/ ١( المصري يونس ابن تاريخ -)١(

.)٤٥٣/ ١٢( النبلاء أعلام ، سير)٣٥٢/ ٢( بغداد تاريخ -)٢(

.)٢٣٠/ ٢( للسبكي الكبرى الشافعية طبقات -)٣(

.)٤٥٧/ ١٢( النبلاء أعلام سير -)٤(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٩٠(  

ا  ل أ   اوة  ا  فا:  

 :م الحافظ وابن مندهأبو نعي -

ــو نُعَــيْمٍ فيِ  ــاريخِ أَصْــبهََان(قَــالَ أَبُ ، ) :تَ ثينَِْ ــدَة حَــافظٌِ مِــنْ أَولادَ المُحَــدِّ ــنُ مَنْ ابْ

ازِيّ،  ث عَـنِ ابْـنِ أَسِـيد، وَابْـن أَخِـي أَبيِ زُرْعَـةَ الـرَّ اخْتلََط فيِ آخِرِ عُمُرِهِ، فَحَـدَّ

ـبَّط فيِ أَمَاليـه، وَنسـبَ وَابنِ الجَارُوْدِ بَعْدَ أَنْ سُمِعَ مِ  نهُْ أَنَّ لهَُ عَـنهُْم إجَِـازَةً، وَتخََ

ــا  ــوا بهَِ ــوَالاً فيِ المُعتقــدَاتِ لمَْ يُعرفُ ــترِْ  -إلىَِ جمََاعَــةٍ أقَ ــلَ السِّ نَسْــأَلُ االلهََّ جمَيِ

تهِِ  ياَنَةَ برَِحمَْ  . )١(وَالصِّ

ـ: قال الذهبي ائرَِة، كَـماَ لاَ نَسْـمَعُ أَيْضـاً لاَ نعبأُ بقَِولكَ فيِ خَصمكَ للعـدواةِ السَّ

قَوْلهَ فيِك، فَلَقَدْ رَأَيْتُ لاِبْـنِ مَنـْدَة حَطـّاً مُقـذِعاً عَـلىَ أَبيِ نُعَـيْمٍ وَتَبـْدِيْعاً، وَمَـا لاَ 

 .)٢(أُحِبُّ ذكِرَهُ، وَكُلٌّ مِنهُْماَ فَصدوقٌ فيِ نَفْسِهِ، غَيرُْ مُتَّهَمٍ فيِ نَقلهِِ بحِمدِ االله

لا يعبــأ بقولــك في خصــمك للعــداوة المشــهورة ": ذكرة الحفــاظوقــال في تــ

بينكما، كما لا يعبأ بقوله فيك فقد رأيت لابـن منـده مقـالاً في الحـط عـلى أبي 

نعيم من أجل العقيدة أقذع فيـه، وكـل مـنهما صـدوق غـير مـتهم بحمـد االله في 

 .)٣("الحديث

كـلام ابــن منـدة في أبي نعــيم فظيـع لا أحــب حكايتـه ولا أقبــل ": قـال الــذهبي

 ."بل هما عندي مقبولان الآخرقول كل منهما في 

                                                           

.)٣٤/ ١٧( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٣٤/ ١٧( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)١٥٨/ ٣( الحفاظ تذكرة -)٣(



  

 راا  )٣٩١( 

إذا لاح لـك أنــه  لاسـيماكـلام الأقـران بعضـهم في بعــض لا يعبـأ بـه ": ثـم قـال

لعــداوة أو لمــذهب أو لحســد مــا ينجــو منــه إلا مــن عصــم االله ومــا علمــت أن 

 .)١("والصديقين الأنبياءعصرا من الاعصار سلم أهله من ذلك سوى 

  :وذ ا ا     أن  ار

ـلَفِيُّ  ـ: قَالَ أَبُو طَـاهِرٍ السِّ ارِ الفُرْسَـانيَِّ سَـمِعْتُ أَبَـا العَـلاءَ محَُمَّ دَ بـن عَبـْدِ الجَبَّـ

ل فيِ صِـغَرِي : يَقُوْلُ  كْوَانيِّ المعَُـدَّ تُ مجَْلسَِ أَبيِ بَكْـرٍ بـنِ أَبيِ عَـليٍِّ الـذَّ حَضرَْ

ـ مجَْلـِسَ أَبيِ نُعَـيْمٍ، : مَعَ أَبيِ، فَلَماَّ فَرَغَ مِنْ إمِلاَئهِ قَالَ إنِسَانٌ  مَنْ أَرَادَ أَنْ يحَْضرَُ

وَكَانَ أَبُـو نُعَـيْمٍ فيِ ذَلـِكَ الوَقْـتِ مَهْجُـوراً بسِـبب المـَذْهَب، وَكَـانَ بَـينَْ . فَلْيَقُم

بٌ زَائدٌِ يُؤَدِّي إلىَِ فتِْنةَ، وَقِيـْلٍ وَقَـالٍ، وَصُـدَاعٍ طَوِيْـلٍ،  ةِ وَالحناَبلَِة تَعَصُّ الأشَْعَرِيَّ

جُلُ يُقْتلَفَقَامَ إلَِيهِْ أَصْحَابُ الحَدِيْث بسكَاكين الأقَْلامَ،   .)٢(وَكَادَ الرَّ

هُم: قال الذهبي  .)٣(مَا هَؤُلاءَِ بأَِصْحَابِ الحَدِيْث، بَلْ فَجرَةٌ جَهَلَة، أَبعد االلهُ شرََّ

يِّ  - ، وأبو بكر الحِيرِْ دِ بنِ عَليٍِّ الهَرَوِيُّ  :عَبدُْ االلهِ بنُ محَُمَّ

دِ بنِ عَليٍِّ  يَّ اللهِ: الهَرَوِيُّ قَالَ عَبدُْ االلهِ بنُ محَُمَّ  .)٤(تركتُ الحِيرِْ

                                                           

.)٢٥١/ ١( الاعتدال ميزان -)١(

.)٤٥٩/ ١٧( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٤٥٩/ ١٧( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٥٠٦/ ١٨( النبلاء أعلام سير -)٤(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٩٢(  

، وَكَـانَ شَـيْخُ الإِسْـلامَِ أَثرِيّـاً : قال الذهبي كَانَ يَدْرِي الكَلامَ عَلىَ رَأْي الأشَْعَرِيِّ

يُّ  ، وَالحِـيرِْ يِّ مَة، فَلهَِـذَا أَعـرضَ عَـنِ الحِـيرِْ فَثقَِـةٌ عَـالمِ، : قُحّاً، يَنَالُ مِنَ المُتَكَلِّ

 .)١(البَيهَْقِيّ وَالنَّاس أَكْثَر عَنهُْ 

و ،    ف أ :  

 : ابن سمكويه هبة االله بن عبد الوارث، والدقاق -

قَّاقُ  ــرَةُ الــوَافرَِة فيِ كتــب الحَــدِيْث": قَــالَ الــدَّ : قَــالَ . كَــانَ لابْــنِ سَــمْكُويه الكَثْ

ه أَكْثَرُ مِنْ فَهمه، صَحِبَ عَبدَْ العَ  ـرَاةَ وَوهمُْ زِيْزِ النَّخْشَبيِ إلىَِ نَيسَْابُوْرَ، وَأَقَـامَ بهَِ

ا، وَبَينيِ وَبَيْنهَُ مَا كَانَ مِنَ الحِقد وَالحَسَدِ  ق، صَادَفْتهُُ بهَِ  .)٢(سِنينَِْ يُورِّ

 .)٣(بئِستِ الخَصْلَتاَنِ أَعَاذَنَا االلهُ مِنهُْماَ : قال الذهبي

 ن ع طا  ا: 

اوِي، فَـإنِْ كَـانَ ذَا بدعَـةٍ ": ل الـذهبيقا -  العُمـدَةُ فيِ ذَلـِكَ صِـدقُ المسُْـلمِ الـرَّ

ة  .)٤("أُخِذَ عَنهُْ، وَالإِعرَاضُ عَنهُْ أَوْلىَ، وَلاَ يَنْبغَِي الأخَذُ عَنْ مَعْرُوف بكَِبيرَِْ

ةٌ، وَهِــيَ  - ــيرَْ ــذِهِ مَسْــأَلةٌَ كَبِ ــال أيضــا هَ ، : وق ــيُّ ، وَالجَهْمِ ــزِليُِّ ، وَالمعُْتَ ــدَرِيُّ القَ

ــ، إذَِا عُلِــمَ صِــدْقُهُ فيِ الحَــدِيْثِ وَتَقْــوَاهُ، وَلمَْ يَكُــنْ دَاعِيــاً إلىَِ بدِْعَتِــهِ،  افضيُِِّ وَالرَّ

اعِيـَةِ، فَالَّذِي عَلَيهِْ أَكْثَرُ العُلَماَءِ قَبوُلُ رِوَ  دُوا فيِ الدَّ ايَتـِهِ، وَالعَمَـلِ بحَِدِيْثـِهِ، وَتَـرَدَّ

بِ حَدِيْثـِهِ، وَهُجْرَانـِهِ  نُّـ ـاظِ إلىَِ تجََ وَقَـالَ . هَلْ يُؤْخَذُ عَنهُْ؟ فَذَهَبَ كَثيرٌِْ مِنَ الحُفَّ

                                                           

.)٥٠٦/ ١٨( النبلاء أعلام سير -)١(

.)١٧/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)١٧/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٣٦٨/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)٤(



  

 راا  )٣٩٣( 

ـا، فَكَيـْفَ إذَِا عَلمِْناَ صِدْقَهُ، وَكَـانَ دَاعِيـَةً، وَوَجَـدْنَا عِنـْدَهُ سُـنَّ : بَعْضُهُم دَ بهَِ ةً تَفَـرَّ

ةِ الحَدِيْثِ، تُـؤْذنُِ بـِأنََّ المُبتـَدِعَ  فَاتِ أَئمَِّ نَّةِ؟ فَجَمِيْعُ تَصرَُّ يَسُوغُ لَناَ تَرْكُ تلِْكَ السُّ

هُ إذَِا لمَْ تُبحِْ بدِعَتهُ خُرُوْجَه مِنْ دَائـِرَةِ الإِسْـلامَِ، وَلمَْ تُـبحِْ دَمَـهُ، فَـإنَِّ قَبـُولَ مَـا رَوَا

ضَحَ ليِ مِنهَْـا. سَائغٌِ  هَنْ ليِ كَماَ يَنْبغَِي، وَالَّذِي اتَّ أَنَّ مَـنْ : وَهَذِهِ المسَْأَلةَُ لمَْ تَتبرََْ

لَ  دَخَلَ فيِ بدِعَةٍ، وَلمَْ يُعَدَّ مِنْ رُؤُوْسِهَا، وَلاَ أَمْعَـنَ فيِهَْـا، يُقْبـَلُ حَدِيْثـُه، كَـماَ مَثَّـ

ا بِ  أُوْلَئكَِ المذَْكُوْرِيْنَ، وَحَـدِيْثهُُم فيِ كُتـُبِ الإِسْـلامَِ لصِِـدْقهِِم الحَافظُِ أَبُو زَكَرِيَّ

 ).١(وَحِفْظهِِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           

.)١٥٤/ ٧( النبلاء أعلام سير -)١(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٩٤(  

  الباب الثاني

  الذهبي الإمامالقواعد المستنبطة من ثنايا كلام 
  

- ا أ ب ط ا و ،ا :  

ثَ ": قال هِشَامَ بنَ عُـرْوَةَ  ابْـنُ إسِْـحَاقَ عَـنِ امْـرَأَتيِ فَاطمَِـةَ بنِـْتِ المُنـْذِرِ، تحَـدَّ

 .)١(وَااللهِ إنِْ رَآهَا قَطُّ 

ـهُ رَآهَـا، بَـلْ ": قال الذهبي جُلُ أَنَّ هِشَامٌ صَادقٌِ فيِ يَمِيْنهِ، فَماَ رَآهَا، وَلاَ زَعَمَ الرَّ

ةِ نسِْـوَ  ثَتْه، وَقَدْ سَمِعْناَ مِـنْ عِـدَّ اَ حَدَّ ةٌ . ةٍ، وَمَـا رَأَيْـتهُُنَّ ذَكرَ أَنهَّ وَكَـذَلكَِ رَوَى عِـدَّ

ا صُوْرَةً أَبَداً   .)٢("مِنَ التَّابعِِينَْ عَنْ عَائشَِةَ، وَمَا رَأَوْا لهََ

شَــامٍ  ــى بــنِ سَــعِيدٍْ، قُلْــتُ لهِِ يَ ــتِ : عَــنْ يحَْ ــنْ فَاطمَِــةَ بنِْ ثُ عَ ــدِّ ــحَاقَ يحَُ ــنُ إسِْ ابْ

 ؟)٣(لُ إلَِيهَْاأَهُوَ كَانَ يَصِ : قَالَ . المُنذِْرِ 

ضَــاعَةِ، ": قـال الـذهبي تَمَـلُ أَنْ تَكُــوْنَ إحِْـدَى خَـالاتَِ ابْــنِ إسِْـحَاقَ مِـنَ الرَّ يحُْ

اَ خَالةٌَ لهَُ، أَوْ عَمَّ   .)٤("فَدَخَلَ عَلَيهَْا، وَمَا عَلمَِ هِشَامٌ بأِنهََّ

ا: وقال أيضا ـحَابيَِّاتِ، مَـعَ ذَاكَ الظَّنُّ بهِماَِ، كَماَ أَخَذَ خَلْقٌ مِـنَ التَّـ بعِِينَْ عَـنِ الصَّ

، فَحَفِــظَ عَنهَْـا، مَـعَ احْــتماَلِ أَنْ  جَـوَازِ أَنْ يَكُـوْنَ دَخَـلَ عَلَيهَْــا وَرَآهَـا وَهُـوَ صَـبيٌِّ

ـَا أَكْـبرَُ مِـنْ هِشَــامٍ  تْ وَعَجِــزَتْ، وَكَـذَا يَنْبغَِـي، فَإنهَِّ يَكُـوْنَ أَخَـذَ عَنهَْـا حِـينَْ كَـبرَِ

                                                           

.)٣٨/ ٧( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٣٨/ ٧( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٥٠/ ٧( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٥٠/ ٧( النبلاء أعلام سير -)٤(



  

 راا  )٣٩٥( 

ــ ــدَ مِ ــنينَِْ بأَِزْيَ ــ سِ ــنِ . نْ عَشرِْ ــا رَوَتْ لابْ ــماَءَ، وَلمََّ ا أَسْ تهَِ ــنْ جَــدَّ ــمِعَتْ مِ ــدْ سَ فَقَ

ا قَرِيْبٌ مِنْ سِتِّينَْ سَنةًَ   .)١(إسِْحَاقَ، كَانَ لهََ

  : ا  اواة  ، ود وامف اار، 

ــامٌ فيِ ": قــال الــذهبي ــأَ إمَِ ــنهُ، إذَِا أَخْطَ ــا أَنْ ننسَــى محََاسِ ــي لَنَ ــادِهِ، لاَ يَنْبغَِ اجْتهَِ

 .)٢("وَنُغطيِ معَارِفه، بَلْ نستغفرُ لهَُ، وَنَعْتذَِرُ عَنهُْ 

مَا زَالَ العُلَماَءُ يخَْتلفُِوْنَ، وَيَتَكَلَّم العَـالمُِ فيِ العَـالمِ باجْتهَِـاده، ": وقال أيضا -

مَنْ عَاند أَوْ خرق الإِجمَْاعَ، فَهُـوَ مَـأْزور، وَإلىَِ االلهِ وَكُلٌّ مِنهُْم مَعْذُور مَأجُْور، وَ 

 .)٣("تُرْجَعُ الأمُُوْر

ثُ عَنهُْ : قَالَ الفَلاَّسُ  - ادٍ  –كَانَ يحَْيَى بنُ سَعِيدٍْ لاَ يحَُدِّ أي عـن حَـرْبُ بـنُ شَـدَّ

 .)٤(اليشَْكُرِيُّ 

جَـالِ : قال الذهبي ـةً هَذَا مِنْ تَعَنُّتِ يحَْيـَى فيِ الرِّ ، وَلـَهُ اجْتهَِـادُه، فَلَقَـدْ كَـانَ حُجَّ

وَاةِ   .)٥(فيِ نَقْدِ الرُّ

ازِيَّ  ــ : قــال أَبــو زُرْعَــةَ الــرَّ ــرَى الكتِاَبَــةَ عَــنْ أَبيِ نَصرٍْ ــدُ بــنُ حَنْبَــلٍ لاَ يَ كَــانَ أَحمَْ

، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ ممَِّنْ امْتُحِنَ فَأَ  رِ، وَلاَ عَنْ يحَْيىَ بنِ مَعِينٍْ  .)٦(جَابَ التَّماَّ

                                                           

.)٤٢/ ٧( النبلاء أعلام سير -)١(

.)١٥٧/ ١٨( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٣٢٧/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)١٩٤/ ٧( النبلاء أعلام سير -)٤(

.)١٩٤/ ٧( النبلاء أعلام سير -)٥(

)٨٧/ ١١( النبلاء أعلام سير -)٦(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٩٦(  

هَذَا أَمرٌ ضَيِّقٌ، وَلاَ حَرَجَ عَلىَ مَنْ أَجَابَ فيِ المحِْنةَِ، بَـلْ وَلاَ عَـلىَ : قال الذهبي

يحِ الكُفْرِ عَمَلاً باِلآيَـةِ  -وَكَـانَ يحَْيـَى . -وَهَـذَا هُـوَ الحَـقُّ  -مَنْ أُكرِهَ عَلىَ صرَِ

نَّةِ،  -رَحمَِهُ االلهُ ةِ السُّ وْلةَِ، وَأَجَابَ تَقِيَّةً مِنْ أَئمَِّ  .)١(فَخَافَ مِنْ سَطوَْةِ الدَّ

  ل    ،د   د  اًح أ  ا 
 ُ نإم.  

غَزِيْـرَ العِلْـمِ،  -يحَْيَى بنُ عَبـْدِ االلهِ بـنِ بُكَـيرٍْ المَخْزُوْمِـيُّ   -كَانَ : قال الذهبي -

نـاً، وَمَـا أَدْرِي مَـا لاحََ عَارِفاً باِلحَ  امِ النَّاسِ، بَصِيرْاً بـِالفَتوَْى، صَـادقِاً، دَيِّ دِيْثِ وَأَيَّ

ةً  فَهُ، وَقَالَ مَرَّ وَهَذَا جَـرْحٌ مَـرْدُوْدٌ، فَقَـدْ احْـتَجَّ . لَيْسَ بثِقَِةٍ : للِنَّسَائيِِّ مِنهُْ حَتَّى ضَعَّ

يْخَانِ، وَمَا عَلمِتُ لهَُ حَدِ   .)٢(يْثاً مُنْكَراً حَتَّى أُورِدَهُ بهِِ الشَّ

ــدَهُ : قَــوْلُ أَبيِ بَكْــرٍ : قــال الــذهبي - ــدِ بــنِ نُــوْحٍ أَبُــو الحَسَــنِ  -عِنْ عَــليُِّ بــنُ مَعْبَ

يُّ 
جُـلُ : عَجَائـِبُ  -البغَْدَادِ ـةٌ، وَالرَّ َ تَمِلَـةٌ للِتَّلْيـِينِ، فَـلاَ تُقْبـَلُ إلاَِّ مُفَسرَّ عِبـَارَةٌ محُْ

تَمِلُهَافَثقَِةٌ، صَا  .)٣(دقٌِ، صَاحِبُ حَدِيْثٍ، وَلَكنَِّهُ يَأتيِْ بغَِرَائبَِ عَنْ مَنْ يحَْ

 ه واه، و  اويل ا :  

: ثـم قـال ابـن عـدي "ابنـي عبـد االله كـذاب": قال عبدان سمعت أبا داود يقول

 .)٤("كفانا أبوه بما قال فيه: وكان ابن صاعد يقول

                                                           

)٨٧/ ١١( الرسالة ط النبلاء أعلام سير -)١(

.)٦١٤/ ١٠( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٦٣٤/ ١٠( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٢٣٨/ ٢( الحفاظ تذكرة -)٤(



  

 راا  )٣٩٧( 

أما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صـح عنـه فقـد عنـي أنـه كـذاب في : الذهبيقال 

كلامــه لا في الحــديث النبــوي وكأنــه قــال هــذا وعبــد االله شــاب طــري ثــم كــبر 

كـان ابـن أبي داود زاهـدا ناسـكا : قـال محمـد بـن عبيـد االله بـن الشـخير. وساد

 .)١(صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثمائة ألف إنسان أو أكثر

دا  را ا  ء ت اا :  

ـد بـن الْفضـل السـدُوسيِ كنيتـه أَبُـو الـنُّعْماَن ولقبـه عَـارِم : قال ابن حبان - محَُمَّ

ى كَـانَ لاَ يـدْرِي مَـا يحـدث بـِهِ فَوَقـع المَْنـَاكيرِ  اخْتلََط فيِ آخر عمره وَتغَـير حَتَّـ

 روى عَنهُ القدماء قبل اخْتلاَِطـه إذِا علـم أَن سـماعهم عَنـهُ الْكَثْرَة فيِ رِوَايَته فَماَ 

كَانَ قبل تغيره فَإنِ احْتج بهِِ محُْتجَ بعد الْعلم بماَِ ذكـرت أَرْجُـو أَن لاَ يجـرح فيِ 

رين عَنـهُ فَيجـب التنكـب عَنهَْـا عـلى الأْحَْـوَال وَإذِا  فعله ذَلكِ وَأما رِوَايَة المُْتأَخَِّ

مين والمتـأخرين مِنـْهُ يـترْك الْكـل وَلاَ يحْـتجَ لم يعلم التَّمْ  ييِز بَين سَماع المُْتَقَدِّ

ء مِنهُْ هَذَا حكم كـل مـن تغـير آخـر عمـره وَاخْـتلََطَ إذِا كَـانَ قبـل الاِخْـتلاَِط  بشيَِْ

 . )٢(صَدُوقًا وَهُوَ ممَِّا يعرف باِلْكتِاَبَةِ وَالجْمع والإتقان

ــمْ يَــذْكُرْ مِنهَْــا  فَــأَيْنَ مَــا: قــال الــذهبي معقبــا ة؟ِ فَلَ ــاكيرِِْ الكَثِــيرَْ زعمــتَ مِــنَ المَنَ

 .)٣(حَدِيْثاً 

ارَقُطنْيُِّ  َ بأِخََرَةٍ، وَمَا ظَهَرَ لهَُ بَعْدَ اختلاطَهِِ حَدِيْثٌ مُنكَْرٌ، وَهُوَ ثقَِةٌ : وقال الدَّ  .)٤(تَغَيرَّ

                                                           

.)٢٣٨/ ٢( الحفاظ تذكرة -)١(

.)٢٩٤/ ٢( حبان لابن المجروحين -)٢(

.)٢٦٨/ ١٠( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٢٦٧/ ١٠( النبلاء أعلام سير -)٤(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٣٩٨(  

ا   ف آ   ا ا :  

جِسْتاَنيَِّ  -  َ قَبلَْ مَوْتـِهِ بخَِمْسَـةِ أَشْـهُرٍ : قال أَبو دَاوُدَ السِّ . إسِْحَاقُ بنُ رَاهْوَيْه تَغَيرَّ

امِ، فَرَمَيتُ بهِِ   .)١(وَسَمِعْتُ مِنهُْ فيِ تلِْكَ الأيََّ

ـ. فَهَـذِهِ حِكَايَــةٌ مُنْكَـرَةٌ : قـال الـذهبي لُ قَبـْلَ مَوْتـِـهِ وَفيِ الجُمْلَـةِ، فُكُـلُّ أَحَــدٍ يَتعََلَّ

ةِ الحَافظِةَِ، وَيَمُـوْتُ إلىَِ رَحمَْـةِ االلهِ  َ القُوَّ امَ مَرَضِهِ مُتغََيرَّ غَالبِاً وَيَمْرَضُ، فَيَبْقَى أَيَّ

هِ، ثُمَّ قَبلَْ مَوْتهِِ بيِسَِيرٍْ يخَْـتلَطُِ ذِهنـُهُ، وَيَتلاََشَـى عِلْمُـهُ، فَـإذَِا قَضىَـ، زَالَ  ِ عَلىَ تَغَيرُّ

؟. وْتِ حِفْظهُُ باِلمَ  ُ عَـالمٌِ قَـطُّ  لاسـيماكَـلاَّ وَااللهِ، وَ ! فَكَانَ مَاذَا؟ أَفَبمِِثلِْ هَـذَا يُلَـينَّ

نَعَــمْ مَـا عَلمِنـَا اسْـتغَرَبُوا مِـنْ حَـدِيْثِ ابْــنِ . مِثـْلَ هَـذَا الجَبـَلِ فيِ حِفْظـِهِ وَإتِْقَانـِهِ 

وَمَـعَ حَـالِ إسِْـحَاقَ وَبَرَاعَتـِهِ فيِ . حِـدٍ رَاهْوَيْه عَلىَ سَعَةِ عِلْمِـهِ سِـوَى حَـدِيْثٍ وَا

هُ  ثُ إلاَِّ مِـنْ حِفْظـِهِ  -الحِفْظِ، يُمْكنُِ أَنَّ جَـرَى عَلَيـْهِ الـوَهْمُ  -لكَِوْنهِِ كَانَ لاَ يحَُدِّ

ا فيِ حَدِيْثَينِْ مِـنْ سَـبعِْينَْ أَلـفَ حَـدِيْثٍ، فَلَـو أَخْطـَأَ مِنهَْـا فيِ ثَلاَثـِينَْ حَـدِيْثاً، لمـََ

حَطَّ ذَلكَِ رُتْبَتهَُ عَنِ الاحْتجَِاجِ بهِِ أَبَداً، بَلْ كَوْنُ إسِْحَاقَ تَتَبَّعَ حَدِيْثهَُ، فَلَـمْ يُوْجَـدْ 

هُ أَحفَظُ أَهْلِ زَمَانهِِ  ، يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ  .)٢(خَطأٌَ قَطُّ سِوَى حَدِيْثَينِْ

و ،دا  رت اا :  

د بن طَاهِر المقدسيقَالَ ا -  .)٣("وَذُكرَِ ليِ عَنهُْ الإِباحَةِ ": لدقاق عن محَُمَّ

ـا الإِباحَـة المطلقَـة، فَحَاشَـا ابْـن ": قال الذهبي مَا تَعْنـِي باِلإِباحَـةِ؟ إنِ أَردتَ بهَِ

ينِ، وَإنِْ أَخْطـَأَ  -وَااللهِ  -طَاهِر، هُوَ  رُمَـاتِ الـدِّ ، مُعَظِّـمٌ لحُِ ، مُسْـلمٌِ أَثـرِيٌّ أَوْ شَـذَّ

                                                           

)٣٧٦/ ١١( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٣٧٩/ ١١( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٣٦٤/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)٣(



  

 راا  )٣٩٩( 

ــذِهِ  ــرْدِ، فَهَ ــر إلىَِ المُ ــماَعِ، وَإبِاحَــةِ النَّظَ ــةً، كَإبِاحَــةِ السَّ ــتَ إبِاحَــةً خَاصَّ وَإنِ عَنيِ

ـدُ بـنُ طَـاهِر لاَ : قَالَ ابْنُ نَـاصر. مَعصيةٌَ، وَقول للِظاَهِرِيَة بإِبِاحتهَا مَرْجُوح محَُمَّ

 . )١("لىَ المُرد، وَكَانَ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الإِباحَةِ يحُْتَجُّ بهِِ، صَنَّفَ فيِ جَوَازِ النَّظَر إِ 

إنـما كــان يـرى إباحــة السـماع لا الإباحــة المطلقــة ": وزاد في تـذكرة الحفــاظ

ومعلوم جـواز النظـر إلى المـلاح عنـد . التي هي ضرب من الزندقة والانحلال

 .)٢("الظاهرية وهو منهم

اب اأ  ب  وا ا     ا ن أن 
  :ااب

قَـهُ . كَانَ عَاصِمٌ ثَبْتاً فيِ القِرَاءةِ، صَدُوْقاً فيِ الحَـدِيْثِ : قال الذهبي أَبُـو : وَقَـدْ وَثَّ

ـدْقُ : وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ . زُرْعَةَ، وَجمََاعَةٌ  هُ الصِّ ارَقُطْنيُِّ . محََلُّ فيِ حِفْظـهِ : وَقَـالَ الـدَّ

ءٌ  ــتٍ يَكُــوْنُ العَــالمُِ  -للِْحَــدِيْثِ لاَ للِْحُــرُوْفِ  :يَعْنـِـي -شيَْ ــا زَالَ فيِ كُــلِّ وَقْ وَمَ

اً فيِ فُنوُْنٍ  وَكَذَلكَِ كَانَ صَاحِبهُ حَفْصُ بـنُ سُـلَيماَْنَ ثَبْتـاً فيِ . إمَِاماً فيِ فَنٍّ مُقصرِّ

نَ ثَبْتـاً فيِ الحَـدِيْثِ، القِرَاءةِ، وَاهِيـاً فيِ الحَـدِيْثِ، وَكَـانَ الأعَْمَـشُ بخِِلافَـِه، كَـا

هِ، لاَ ) المـَنهَْجِ (لَيِّناً فيِ الحُرُوْفِ، فَإنَِّ للأَِعْمَـشِ قـِرَاءةً مَنقُولـَةً فيِ كتِـَابِ  وَغَـيرِْ

بْعِ، وَلاَ إلىَِ قِرَاءةِ يَعْقُوْبَ وَأَبيِ جَعْفَرٍ   .)٣(تَرتَقِي إلىَِ رُتبةَِ القِرَاءاتِ السَّ

  
  

                                                           

.)٣٦٤/ ١٩( النبلاء أعلام سير -)١(

.)١٠/ ١١( الرجال أسماء في الكمال تهذيب -)٢(

.)٢٦٠/ ٥( النبلاء أعلام سير -)٣(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٤٠٠(  

 نطمب  اأ  م ، أ  د  لا و ،ا
:  

ـةٌ مُطلَْقـاً، :  -‘ -وهو يترجم لهشام بن عروة  -قال الذهبي  - جُلُ حُجَّ الرَّ

ـهُ هُـوَ وَسُـهَيلُْ بـنُ أَبيِ  انِ مِـنْ أَنَّ وَلاَ عِبرَةَ بماَِ قَالهَُ الحَـافظُِ أَبُـو الحَسَـنِ بـنُ القَطَّـ

ةُ ذهِْنـِهِ،  صَالحٍِ  ، وَتَنْقُصُ حِـدَّ ُ حِفْظهُ إذَِا كَبرَِ ا، فَإنَِّ الحَافظَِ قَدْ يَتغََيرَّ َ اخْتلََطاَ وَتَغَيرَّ

ــهْوِ  فَلَـيْسَ هُــوَ فيِ شَـيْخُوْخَتهِ كَهُــوَ فيِ شَــبيِْبَتهِ، وَمَـا ثَــمَّ أَحَــدٌ بمَِعْصُـوْمٍ مِــنَ السَّ

 ُ بضَِارٍّ أَصْلاً، وَإنَِّماَ الَّذِي يَضرُُّ الاخْتلاِطَُ، وَهِشَـامٌ فَلَـمْ وَالنِّسْياَنِ، وَمَا هَذَا التَّغَيرُّ

، هَذَا أَمْرٌ مَقْطوُْعٌ بهِِ، وَحَدِيْثـُه محُْـتَجٌّ بـِهِ فيِ  ـأِ (يخَتلَطِْ قَطُّ ـحَاحِ، )الموَُطَّ ، وَالصِّ

نَنِ (وَ  هُ اخْتلُطَِ، قَوْلٌ مَرْ : فَقَوْلُ ابْنِ القَطَّانِ ). السُّ دُوْدٌ مَرذُولٌ، فَـأَرِنيِ إمَِامـاً مِـنَ إنَِّ

ــأِ وَالــوَهمِ  ــنَ الخَطَ ــارِ سَــلمَِ مِ ــامٌ، . الكبَِ ــهُ أَوهَ رْوَةِ، لَ ــذِّ ــذَا شُــعْبةَُ، وَهُــوَ فيِ ال فَهَ

، وَمَالكٌِ   .)١(-رَحمَْةُ االلهِ عَلَيهِْم  -وَكَذَلكَِ مَعْمَرٌ، وَالأوَْزَاعِيُّ

ــذهبي  - ــن -وقــال ال ــترجم لحســان ب ــزَ :  -رحمــه االله  -هِشَــامٌ  وهــو ي ــدْ قَفَ قَ

حَاحِ، وَلـَهُ أَوهَـامٌ مَغمُـورَةٌ فيِ  القَنطرَةَ، وَاسْتقرَّ تَوْثيِْقُه، وَاحْتَجَّ بهِِ أَصْحَابُ الصِّ

ـهُ أَحْفَـظُ  سَعَةِ مَا رَوَى، وَلاَ شكَّ أَنَّ يُوْنُسَ وَابْنَ عَوْنٍ أَحْفَظُ مِنـْهُ وَأَتقـنُ، كَـماَ أَنَّ

دِ بنِ عَمْرٍو وَأَتقنُ مِنِ ا  .)٢(بْنِ إسِْحَاقَ، وَمحَُمَّ
 

 ابا م و ،وأ   و ،ا  بأ  :  

ــذهبي - ــال ال ــزْرَ : ق ــنَ الحَــدِيْثِ إلاَِّ النَّ ــماَ رَوَى مِ ــةَ، فَ ــا الجَــاحِظُ المؤَُونَ كَفَانَ

ــتَّهَمٍ فيِ الحَــ ، وَلاَ هُــوَ بمُِ جَتِــهِ، اليسَِــيرَْ دِيْثِ، بَــلىَ فيِ الــنَّفْسِ مِــنْ حِكَايَاتِــهِ وَلهَْ

                                                           

.)٣٥/ ٦( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٣٦٢/ ٦( النبلاء أعلام سير -)٢(



  

 راا  )٤٠١( 

فَرُبَّماَ جَازَفَ، وَتَلَطُّخُهُ بغَِيرِْ بدِْعَةٍ أَمْرٌ وَاضِحٌ، وَلَكنَِّهُ أَخْبـَارِيٌّ عَلاَّمَـةٌ، صَـاحِبُ 

 ٍ  .)١(-عَفَا االلهُ عَنهُْ  -فُنوُْنٍ وَأَدَبٍ بَاهِرٍ، وَذَكَاءٍ بَينِّ

 ا  ن  ن ا ب أو:  

عهدِي بأَِصْـحَابنِاَ، وَأَحْفَظهُُـم أَحمَْـدُ بـنُ حَنْبـَلٍ، ": قال عَليَِّ بنَ المدَِيْنيِِّ يَقُوْلُ 

ثُ إلاَّ مِنْ كتِاَبٍ  ثَ لاَ يكَادُ يحَُدِّ  .)٢("فَلَماَّ احْتاَجَ أَنْ يحَُدِّ

ي وَالوَرَعِ، وَأَبعدُ عَنِ العُجْبِ لأنََّ ذَلكَِ أَقربُ إلىَِ : علق الذهبي قائلا  .)٣( التَّحرَّ
 

دا    روى     ا أن ا :  

حمَْنِ  -وَقَدْ رَوَى ": قال الذهبي -  -بَحْشَـل أَبُـو عُبَيـْدِ االلهِ أَحمَْـدُ بـنُ عَبـْدِ الـرَّ

ةِ  حَّ ، فَخمسَةُ أَحَادِيْثَ مُنْكَرَةٌ فيِ جنبِ ذَلكَِ لَيسَْـتْ أُلوُْفاً مِنَ الحَدِيْثِ عَلىَ الصِّ

 .)٤("بمُِوجِبةٍَ لترِْكه

 

 

 

 

   

                                                           

.)٥٣٠/ ١١( النبلاء أعلام سير -)١(

.)٢٨٩/ ١٢( النبلاء أعلام سير -)٢(

.)٢٨٩/ ١٢( النبلاء أعلام سير -)٣(

.)٣٢٣/ ١٢( النبلاء أعلام سير -)٤(



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٤٠٢(  

  الخاتمة

إن معرفـة الملابسـات والأسـباب لقبـول، أو رد كـلام المعـدل، أو المجــرح  -

 .ما،  أمر في غاية الأهمية لراوي

يشـعرك بعظمـة  الـراوي، والمتكلم في الراويإن وجود ميزان دقيق يوزن به  -

 .هذا العلم

إن هذا العلم يجعلك تشـعر أن الجميـع دون اسـتثناء توضـع أقوالـه وأفعالـه  -

 .الرد على ميزان القبولـ أو

أننا أمة الإسناد جعلنا كـل شيء يتعلـق بنقـل السـنة يحكـم عليـه وفـق معـايير  -

 .دقيقة، ومحكمة؛ لحفظ الشريعة من العبث، أو أن يدخل فيها ما ليس منها

من روائع هذا العلم أن الكلام، والأفعال، والمواقـف، والمـتكلم والمـتكلم  -

 .عليه الجميع يوضع على ميزان الجرح والتعديل

وتعليقاتـه النفيسـة،  –‘ –الـذهبي  الإمامالصنعة الحديثية التي تميز بها  -

 .وإنصافه للجميع الموافق له والمخالف له

 .على ما لا يُرضى منه قولاً، أو فعلاً كيف يفعل الحسد بالإنسان فيحمله  -

 .كيف أن تلك القواعد ضابطة يخضع الجميع لها -

 

   



  

 راا  )٤٠٣( 

  هجائيا ترتيبا مرتبة والمراجع المصادر فهرس

  

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي 

هـ ١٤٢٤الأولى، : المكتبة العنصرية، بيروت، الطبعة: هـ، الناشر٦٤٦: ت

دار الكتــب العلميـــة، : هـــ،  النــاشر٣٤٧: تــاريخ ابــن يــونس المصرـــي، ت

هـ ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة

ـــبهان  ـــاريخ أص ـــبهاني ت -ت ـــيم الأص ـــبهان، لأبي نع ـــار أص ــــ، ٤٣٠: أخب ه

: بــيروت، الطبعـــة –دار الكتــب العلميـــة : ســـيد كســوي، النـــاشر: المحقــق

م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الأولى، 

الــدكتور بشـار عــواد : هـــ، المحقـق٤٦٣يخ بغـداد للخطيــب البغـدادي ت تـار

هــ ١٤٢٢الأولى، : بـيروت، الطبعـة –دار الغرب الإسـلامي : معروف، الناشر

.م ٢٠٠٢ -

الــدكتور بشـار عــواد : هـــ، المحقـق٤٦٣تـاريخ بغـداد للخطيــب البغـدادي ت 

هــ ١٤٢٢الأولى، : بـيروت، الطبعـة –دار الغرب الإسـلامي : معروف، الناشر

.م ٢٠٠٢ -

 -دار الكتــب العلميــة بــيروت: هـــ، النــاشر٧٤٨: تــذكرة الحفــاظ للــذهبي ت

.م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة

بشــار . د: هـــ،  المحقــق٧٤٢تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال للمــزي ت 

 – ١٤٠٠لأولى، ا: بـيروت الطبعـة –مؤسسـة الرسـالة : عواد معروف، النـاشر

١٩٨٠.
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توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظـار لمحمـد بـن إسـماعيل الأمـير الحسـني 

ــة المنــورة، تحقيــق  -المكتبــة الســلفية : الصــنعاني، النــاشر  محمــد : المدين

محي الدين عبد الحميد

خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل، حـاتم بـن عـارف بـن نـاصر الشرـيف 

هـ ١٤٢١الأولى، : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: العوني، الناشر

هـــ،  مجموعــة مــن المحققــين بــإشراف ٧٤٨ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ت 

 ١٤٠٥الثالثـة ، : مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر 

.م ١٩٨٥/ هـ 

: دين السـبكي تطبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـ

هجـر للطباعـة : عبـد الفتـاح  الحلـو، النـاشر. الطنـاحي د.د: هـ، المحقق٧٧١

هـ١٤١٣الثانية، : والنشر  الطبعة

ــاشر ــقلاني،  الن ــر العس ــن حج ــاري لاب ــحيح البخ ــاري شرح ص ــتح الب دار : ف

ــه وأحاديثــه١٣٧٩بــيروت،  -المعرفــة  ــه وأبواب ــد : ، رقــم كتب محمــد فــؤاد عب

.الباقي

: مــن المحــدثين والضــعفاء والمتروكــين، لابــن حبــان البسُــتي تمجــروحين 

: حلب، الطبعـة –دار الوعي : محمود إبراهيم زايد، الناشر: هـ، المحقق٣٥٤

.هـ١٣٩٦الأولى، 

ــلاح ت ــن الص ــة اب ــرف بمقدم ــديث، ويُع ــوم الح ــواع عل ــة أن ـــ، ٦٤٣: معرف ه

ــاشر ــر: الن ــاصر  -دار الفك ــوريا، دار الفكــر المع ــنة  –س ــيروت، س : النشرــب

م   ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



  

 راا  )٤٠٥( 

ــلاح ت ــن الص ــة اب ــرف بمقدم ــديث، ويُع ــوم الح ــواع عل ــة أن ـــ، ٦٤٣: معرف ه

ــاشر ــر: الن ــاصر  -دار الفك ــوريا، دار الفكــر المع ــنة النشرــ –س ــيروت، س : ب

م    ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

/ دار الكتــب العلميــة بــيروت: هـــ، النــاشر٧٤٨: ميــزان الاعتــدال للــذهبي ت

.ـة هـ١٤١٦الطبعة الأولى سنـ

ــاري ت ــدين الأنب ــمال ال ــات، ك ــو البرك ــاء أب ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب : نزه

ــق٥٧٧ ـــ، المحق ــاشر: ه ــامرائي، الن ــراهيم الس ــاء : إب ــار، الزرق ــة المن  –مكتب

م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثالثة، : الأردن، الطبعة
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  فهرس الموضوعات
  

  عا ا 

٣٨١ملخص البحث ١

٣٨٢المقدمة  ٢

٣٨٣التمهيد ٣

٤ 
 الإمـــامالقواعـــد المنصـــوص عليهـــا مـــن  :البـــاب الأول

الذهبي
٣٨٤

٣٨٤كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر، لا عبرة به ٥

٦ 
نـــماذج لكـــلام الأقـــران في بعضـــهم في الـــبعض، وهـــو 

مهدر، لا عبرة به
٣٨٧

٣٨٨نماذج بين الأقران لتعدي بالكلام وبغيره ٧

٣٨٨السبب الذي أدى للعداوة مهمالوقوف على  ٨

٩ 
الخــلاف في المعتقــد ســـبب للعــداوة فـــلا يقبــل قـــول 

أحدهما في الآخر
٣٩٠

٣٩٢قد يعترف أحدهما بما بينهما من حقد، وحسد ١٠

٣٩٢الأخذ عن المبتدع طالما كان ثقة ١١

١٢ 
 الإمـامالقواعـد المسـتنبطة مـن ثنايـا كـلام  :الباب الثـاني

الذهبي
٣٩٤



  

 راا  )٤٠٧( 

٣٩٤حسن الظن، وعدم الاتهام بالكذب طالما أمكن الجمع ١٣

١٤ 
عنـد الكـلام عـلى الـرواة فـلا  والإنصافتلمس الأعذار، 

تساهل، وتشدد
٣٩٥

١٥ 
عدم التسليم لمن جرح أحدًا بغير دليل حتى يـأتي دليـل، 

.فليس كل ما يقال عن إنسان يُسلم به
٣٩٦

٣٩٦:والتفريق بينهمامعرفة حال الراوي في صغره، وكبره  ١٦

تتبــع المبالغــات التــي للعلــماء في التجــريح العاريــة عــن  ١٧

الأدلة
٣٩٧

تتبـع الحقــائق التـي قيلــت في آخــرين للوقـوف عــلى حقيقــة  ١٨

الأمر
٣٩٨

٣٩٨تتبع الاتهامات العارية عن الأدلة، وتوجيهها ١٩

ليس معنى التخصص والتميز في بـاب مـن أبـواب العلـم  ٢٠

يكون متميزا في كل الأبوابأن 
٣٩٩

الخطأ، ولكن المعول عليه عـدد مـا أخطـأ  الإنسانطبيعة  ٢١

فيه، بجانب ما أصاب فيه
٤٠٠

معرفة ما أصـاب فيـه الرجـل، ومـا تخصـص فيـه وأتقنـه،  ٢٢

وما جانبه الصواب فيه
٤٠٠

معرفة أن الخطأ السير يغتفر لصاحبه بجنب مـا روى مـن  ٢٣

كثير من الأحاديث
٤٠١



 

ا ا  ح واان ا                                                 )٤٠٨(  

٤٠٢الخاتمة ٢٤

٤٠٣ هجائيا ترتيبا مرتبة والمراجع المصادر فهرس ٢٥

٤٠٦الموضوعات فهرس ٢٦


